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 برليــن - المخـــرج أبيل فيـــرارا يطرح 
في فيلمه الجديد ”ســـيبيريا“ هواجســـه 
مـــن  بكثيـــر  الخاصـــة،  وتســـاؤلاته 
الاصطنـــاع، عن معنى الحيـــاة والوجود 
في هذا العالم، يريد أن يجعل بطله الذي 
يعبّـــر عنه كضمير للمؤلف الســـينمائي، 
عـــن  البعـــد  كل  بعيـــدة  بتجربـــة  يمـــرّ 
المألـــوف فـــي عالمنا، ليرتدّ إلـــى الطبيعة 
بكل أشـــكالها: إلى الصحراء إلى القطب 
الشـــمالي الثلجي، وإلى الكهوف المظلمة 

الغامضة، ثم الجبال.
إنـــه يحاول أن يخلق صورة تنبع من 
العقـــل الباطن لرجل قرر اعتـــزال العالم 
والذهـــاب إلى أقصى أطرافـــه لكي يبيع 
الشـــراب للسكان المحليين الذين لا يعرف 
لغتهم في تلك المنطقة المعزولة. أصدقاؤه 
الوحيدون هي الكلاب التي تجرّ الزحافة 

التي ينتقل بها.

الفيلـــم عبـــارة عـــن رؤى تتداعـــى، 
ويتبدّى لبطلنا ”كلينت“ من خلالها، تارة 
والـــده الـــذي يواجهه بقســـوة ويوضح 
لـــه خطايـــاه وعيوبه ونواقصـــه، وتارة 
أخـــرى يبدو كما لـــو أن كلينت هو الذي 
يظهـــر بصورتـــه الأخرى يواجه نفســـه 

ويحاسبها ويعذبها بتساؤلاته القلقة.
لكننا لسنا أمام رؤية عميقة متماسكة 
ترتبط بشـــخصيات أخرى أو بموضوع 
واضـــح يـــؤرق صاحبه ويريـــد التعبير 
عنـــه، بـــل يتكـــوّن الفيلم مـــن تداعيات 
وتســـاؤلات روحيـــة معذبـــة تائهة غير 
موجـــودة داخل بناء واضـــح، وبالتالي 
تضيع كل التســـاؤلات فـــي الفضاء، ولن 
نفهـــم أو نتعاطـــف أو نشـــعر بما يعذب 

هذا الرجل.

هنـــاك تكوينـــات بصريـــة بديعة في 
الفيلـــم، وصـــور تتداعـــى مـــن ماضـــي 
الشخصية وجولاتها السرمدية في أماكن 
مختلفـــة فـــي العالم بحثا عـــن ”معنى“، 
وامـــرأة حامل تتعرّى، ومشـــهد جنســـي 
كامل مثيـــر، وســـاحر يريـــده كلينت أن 
يطلعه على بعض أســـرار ما يطلق عليه 

”الفن الأسود“. 
مـــن حـــق المخرج أبيـــل فيـــرارا بعد 
أن أصبـــح شـــيخا طاعنا في الســـن بعد 
تجربته الحافلة في الإخراج السينمائي، 
أن يرتـــد إلى الذات ويتحـــرّر من الحبكة 
التقليديـــة ويطـــرح رؤية حـــرة تماما لما 
يعذبـــه ويقلقـــه. ولكـــن يجـــب أن يكون 
هناك ”سياق“ ســـينمائي تعبّر من خلاله 
الشـــخصية الوحيدة المنفـــردة عن عذاب 

الفرد في عالمنا المعاصر.
وهـــي ربما الفكـــرة التي لـــم تتضح 
تماما فـــي الفيلم، بل يبـــدو وكأن الممثل 
الشـــهير وليم دافو، يرتجل وهو يجوس 
داخـــل تلـــك المشـــاهد المؤلمـــة الغامضة 
ويأتينـــا صوته يناجـــي ويبوح ويتعذب 
من أشـــياء لا نشـــعر بها. والنتيجة أن لا 
شـــيء يبقى في الذاكرة بعد مغادرة قاعة 

العرض.

قصة ملهمة

المخـــرج الإيطالـــي ماتيـــو غارونـــي 
(صاحـــب ”حكايـــة الحكايـــات“ و“مُربي 
الكلاب“) يعود بأجواء القصة الشـــهيرة 
مـــن عالم الخيـــال التـــي تنتمـــي للقرن 
التاســـع عشـــر، إلى أصولهـــا الإيطالية، 
ومع الممثـــل المخضـــرم روبرتـــو بنيني 

فـــي دور النجـــار الـــذي ســـيصنع دمية 
(بينوكيو) من الخشب ويبث فيها الحياة 
في سياق تلك العلاقة الملهمة بين الخالق 
والمخلوق، أو الأب والابن، بكل تداعياتها 

الروحية والدنيوية.
أمـــا في دور بينوكيـــو، فهناك الممثل 
الجديد فيديريكو إيلابي الذي سيكون له 
شأن كبير مستقبلا، فهو يتقمّص ببراعة 
شخصية ذلك الطفل المصنوع من الخشب 
الذي يتمرّد على والده – خالقه، ويخالف 
تعليماتـــه ويهجـــر المدرســـة للالتحـــاق 
بالسيرك، فيكون مصيره أن يمرّ بتجارب 
عديـــدة يتعلـــم خلالها دروســـا قاســـية، 
ويُعاقـــب على تمرّده، ويعاني من وجوده 
ككائـــن حبيـــس داخـــل قطعة خشـــبية، 
يـــكاد يلقـــى مصيـــره حرقا مـــع مجوعة 
من أشـــباهه الدمى، إلـــى أن يحقّق حلمه 

بالتحوّل إلى كائن بشري.
تفاصيلـــه  فـــي  ســـاحر  الفيلـــم 
وشخصياته وأشكاله الحية التي تتجاوز 
كل ما يمكن أن توفره إمكانيات التحريك 
الاســـتعانة  رغـــم  الرســـوم،  وكائنـــات 
بممثلين حقيقيين يرتدون أقنعة وملابس 
أســـطورية ويتحرّكون مثـــل الحيوانات 
الضخمـــة. كمـــا يظهر فيـــه أيضا بعض 
الكائنات السحرية العملاقة مثل الحوت 
الذي يبتلع بينوكيو، ثم يتمكن من الفرار 

من فتحة فمه.
ورغـــم أنه يواجه الكثيـــر من العذاب 
إلاّ أنـــه يجد أيضا تعاطفا معه من جانب 
الساحرة الصغيرة ”الفيري“ التي تجعله 
يمرّ باختبارات التحـــوّل من عالم الدمى 

إلى عالم البشر.
هنـــاك الكثيـــر مـــن التعديـــلات على 
القصـــة الأصلية، تضيف وتثري الخيال، 
مـــع مشـــاهد مثيـــرة فـــي ســـرياليتها، 
وإشـــارات كثيـــرة كامنـــة إلـــى معانـــاة 
الفقـــراء والعاطلين، وفيها يتبدّى الموقف 
الاجتماعي لغاروني كمـــا برز في أفلامه 

السابقة مثل ”غومورا“ وغيره.
وليـــس مـــن الممكـــن اعتبـــار فيلـــم 
”بينوكيـــو“ فيلمـــا للصغار فقـــط بل لكل 
مـــن الكبار والصغار معـــا. والقصة على 
أي حـــال لا تزال تلهم الكثيـــر من صنّاع 

الخيال المصوّر.

التاريخ لن يمحى

رغم طرافة موضوع الفيلم البلجيكي 
 Delete التاريــــخ“  ”امســــح  الكوميــــدي 
History الذي اشــــترك فــــي إخراجه اثنان 
هما بينوا ديلفين وغوستاف كيرفيرن، إلاّ 
أنه لا يمتلك أكثر من مواقف متناثرة مبالغ 
فيها كثيرا بغرض التعليق الســــاخر على 
العصر الحالي، أي عصر وسائل الاتصال 
الرقمية التي تزعم أنها حرّرت الإنســــان، 
في حين أنها أوقعته حبيسا داخل سجن 
كبيــــر للمعلومــــات التي أصبحــــت هدفا 

للتجسّس والتحكّم في الفرد. 
من خـــلال قصص عن ثـــلاث عائلات 
تتجـــاور فـــي الســـكن في منطقـــة ريفية 
خارج العاصمـــة البلجيكية، وما يقع لها 
من مفارقات، يقدّم الفيلم تعليقا ســـاخرا 
على تـــردي الأحوال الاقتصادية (البطالة 
والبحث الشاق عن فرصة للعمل، والعجز 
عن ملاحقة الفواتير المتتالية، واستغلال 
الشركات، وتفشـــي البيروقراطية.. الخ). 
ولا ينســـى صنّـــاع الفيلـــم فـــي ســـياق 
الكوميديا التـــي تصل إلى حدود العبث، 

توجيـــه رســـالة تحيـــة إلـــى متظاهري 
الســـترات الصفراء الذين يحتجون على 

توحش الرأسمالية.  
أما العنوان فهـــو تنبيه إلى ضرورة 
إزالـــة أي أثـــر لدردشـــات أو صـــور أو 
شـــرائط مـــن هاتفـــك المحمـــول، حتـــى 
تتخـــذ قرينة، للتشـــهير بـــك أو ابتزازك 
أو ملاحقتك. والرســـالة ببساطة هي: لا 
تترك شيئا وراءك فكل شيء مراقب. وهي 
رســـالة تتكرّر بأشكال مختلفة في الفيلم 
من خلال كوميديـــا المفارقات والمبالغات 

والتعليقات اللفظية. 

مشاكل الإجهاض في أميركا

أما الفيلم الأكثــــر اكتمالا بين الأفلام 
”الدراميــــة“ التــــي عرضت فــــي مهرجان 
برلين الســــينمائي حتــــى الآن (مع الفيلم 
الروسي ”نتاشــــا“)، فهو الفيلم الأميركي 
”كلمة ’نــــادرا‘ غير موجــــودة.. و‘أحيانا‘ 
موجــــودة دائمــــا“، وهي أقــــرب ترجمة، 
 Never ربمــــا، لعنــــوان الفيلــــم الغريــــب
للمخرجــــة   Rarely Sometimes Always

إليزا هيتمان. 
هذا عمــــل شــــديد القوة والتماســــك 
والتأثير. ينبع جماله الخاص من صدقه 
الشديد، وقوة تماســــكه وبراعة ممثلتيه، 
وهمــــا بالفعــــل ممثلتان تملآن الشاشــــة 
بعيونهما التي تكشــــف في صمت، عذابا 

لا يطاق.
(أي الخريف)  أولهما هــــي ”أوتــــام“ 
فتاة السابعة عشــــرة، تريد إجراء عملية 
إجهــــاض للتخلــــص من جنين جــــاء من 
علاقة عابرة مع شاب لا نراه وليس مهمّا 
أن نــــراه. والثانيــــة هي ”ســــكايلر“ وهي 
ابنــــة عمة أوتام وزميلتهــــا في العمل في 

”السوبرماركت“.
وهي تذهب معها في رحلة من بلدتهما 
فــــي ريف بنســــلفانيا إلــــى نيويورك تجرّ 
حقيبــــة ضخمة لا نعرف طــــوال الفيلم ما 
الفائدة منها؟ لأن الفتاتين كما ســــنرى لن 
تســــتقرا للحظة واحدة داخل غرفة فندق، 
بــــل ســــتقضيان يومــــين في هــــذه المدينة 
المتوحشة، لا تجدان مكانا للارتياح سوى 

فــــوق المقاعد داخل محطــــات قطارات 
الأنفاق، أو داخل دورات المياه العامة، 
بعــــد أن نفــــد كل ما معهمــــا من مال 

دفعته أوتام مقابل إجراء العملية 
المنشودة.

لكن الأمر ليس سهلا ولن 
يمر مرورا عابرا كما يتخيل 
المرء أو يتصوّر أنه يجب أن 

يكون في أكثر بلد علماني 
يؤمن بحرية الفرد في 
العالم. فسوف يتعين 

على الفتاة أن تمرّ 
باختبارات عديدة 

مهينة ومُجهدة، 
وتتعرّض 

لمواقف تجد فيها 
نفسها مرغمة 

على الإجابة 
على عشرات 
الأسئلة منها 

ما يتعلق بأدق 
تفاصيل حياتها 

الشخصية.
ومن هنا يأتي 
عنوان الفيلم، ففي 

أحد تلـــك الاختبـــارات يصبـــح مطلوبا 
منهـــا الإجابة بكلمة مـــن 4 كلمات: (أبدا، 
أحيانا، نادرا، دائما) وكلها أسئلة تتعلق 
بعلاقتها الجنســـية بالشاب الذي عرفته 
ومارست معه الجنس وأنتج هذا الحمل، 

وهي في السابعة عشرة.
وقيل لها في البداية نتيجة الاختبار 
الذي أجرتـــه في بلدتها إنهـــا حامل في 
الأســـبوع العاشـــر، لكنهم لا يستطيعون 
إجـــراء عملية إجهاض لهـــا، لأنها تحت 
السن القانوني (18 سنة) إلاّ بعد الحصول 
على موافقـــة والديها الأمر الذي ترفضه. 
لذلك يتعين عليهـــا الذهاب إلى نيويورك 
بعد أن تختلس سكايلر مبلغا من المال من 
”الســـوبرماركت“ الذي تعمل الاثنان فيه، 

لتغطية تكاليف الرحلة والعملية.
ولكن بعد إعادة إجـــراء الاختبار في 
مصحة بروكلين بنيويورك ستعرف الفتاة 
أن الحمل مدته 18 أســـبوعا، وبالتالي لا 
يمكن إجراء الإجهـــاض في هذه المصحة 
بـــل يتعينّ عليها التوجه في اليوم التالي 

إلى مصحة أخرى في مانهاتن. 

رحلة شاقة

يصــــوّر الفيلــــم تلــــك الرحلة الشــــاقة 
المضنيــــة التــــي تكشــــف ما تتعــــرض له 
الفتيات فــــي المجتمع الحديث، من مهانة، 
وتضييــــق ويتعين عليهــــنّ وحدهنّ دائما 
دفــــع الثمن باهظا من صحتهنّ النفســــية 
فربمــــا لا يعلم  والجســــدية. أما ”الرجل“ 

شــــيئا عمّا يحدث لرفيقته بعــــد أن تخلّى 
عنها ونسيها.

هــــذا عمــــل مخلــــص كثيــــرا لتقاليد 
الواقعيــــة، بحيــــث بدا كما لــــو كان فيلما 
تســــجيليا بما يصوّره من تفاصيل دقيقة 
عــــن واقع الحــــال فــــي النظــــام الصحي 
الأميركي ومشــــاكل التعامل مع المصحات 
والعيادات الخاصة في مثل هذه الحالات 
والنفقات الباهظــــة التي يجب دفعها، مع 
الإشــــارة إلى وجــــود مؤسّســــات خيرية 
تســــاعد وترعى وتشارك في تغطية بعض 

المصاريف. 
إننا نتابــــع جميع مراحل بحث الفتاة 
عن حــــل لمشــــكلتها ودخولها ذلــــك النفق 
الطويــــل الذي تواجه فيــــه كل ما تواجهه 
دون طعــــام كافٍ ودون نــــومٍ حقيقــــي أو 
راحة، بالإضافة إلى تصويره ما تتعرّض 
له فتاتان شابتان في مدينة مثل نيويورك 

في الليل.
ورغــــم صرامــــة الســــرد، إلاّ أن الفيلم 
ليس عملا باردا رتيبا يعرض الأحداث في 
تواترها من على مسافة، فالمخرجة تختار 
أســــلوبا فــــي التصويــــر يجعلها تحصر 
الفتاتــــين معظم الوقت، فــــي لقطات قريبة 
للوجهــــين أو اليدين، وأحيانــــا لجزء من 
الوجــــه والعينين، للكشــــف عن الانفعالات 
الصامتــــة المكتومــــة، خاصــــة وأن الفتاة 
محــــور الفيلــــم أوتــــام لا تتكلــــم كثيرا بل 
هي تميل للصمــــت وتبدو حزينة مهمومة 

معظم الوقت. 
والحقيقـــة أن مـــن أهم أســـباب تميز 
الفيلم فنيا ذلك الاختيار المدهش للممثلتين 
بالدوريـــن:  تقومـــان  اللتـــين  الشـــابتين 
ســـيدني بلانيجان وتاليا ريـــدر والتحكم 
في أدائهما، فهما تســـتخدمان الإشـــارات 
والإيماءات أكثر من الحوار، ورغم الضغط 
الذي يكاد يصل أحيانـــا إلى الانفجار، إلاّ 

أن التماسك بينهما يبقى قائما.
أوتــــام مثلا تصرّ على عــــدم الاتصال 
بأمهــــا وإبقــــاء أمــــر الحمل خافيــــا على 
أســــرتها، وهي تتحمل كل مــــا تمرّ به من 
معانــــاة فــــي صمــــت وصلابــــة، تدعمها 
ســــكالير بقوة طــــوال الوقــــت. وكثيرا ما 
يصبــــح الصمت فــــي الفيلم أكثــــر بلاغة 
فــــي التعبيــــر عن الألــــم. ولعل مــــا يجعل 
هذا الفيلم يشــــدنا بموضوعه المقبض 
المؤلم، اقترابه المباشــــر من الواقع، 
من حقيقة ما يحدث لفتاة مشوشة 
لا تعــــرف الكثير عن هــــذا العالم، 
وثانيا تلــــك الكيمياء التي نجحت 
إليــــزا هيتمــــان فــــي توليدها في 

العلاقة بين الممثلتين.
هذا فيلم من أفلام الاحتجاج، 
ولكن من دون صراخ 
ومبالغات ميلودرامية 
وشعارات مباشرة، 
وهو مرة أخرى، 
عن المرأة كضحية 
للرجل وهي 
الثيمة السائدة 
في عدد كبير من 
أفلام مسابقة 
مهرجان برلين 
الـ70. ولا بد 
أن تنعكس 
على نتائج 
المهرجان التي 
ستعلن، مساء 

غد السبت. 

رؤى متعددة في مسابقة مهرجان برلين السينمائي

{امسح التاريخ} كوميديا ساخرة من الرأسمالية المتوحشة

{بينوكيو} فيلم للكبار والصغار

{سيبيريا} تساؤلات ضائعة في الفضاء

عودة {بينوكيو} والبحث عن النجاة في {سيبيريا} ونيويورك
يمكن القول إن أكثر أفلام مســــــابقة 
ـــــــ70 إحباطا حتى  مهرجان برلين ال
الآن، هو الفيلم الأميركي ”سيبيريا“ 
ــــــل فيرارا  للمخــــــرج المخضــــــرم أبي
ــــــة وليم دافــــــو، وأفضلها هو  وبطول
العنوان  صاحب  الأميركــــــي  الفيلم 
غير موجودة..  الغريب ”كلمة ’نادرا‘ 
للمخرجة  دائما“  موجودة  و‘أحيانا‘ 
ــــــين الاثنين أفلام  ــــــزا هيتمان. وب إلي

تتراوح في مستوياتها.

سيدني بلانيجان وتاليا ريدر
قدّما في الفيلم الأميركي 
تحكما مبهرا في الأداء، 
باستخدامهما المتقن 
للإشارات والإيماءات

أكثر من الحوار

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

ة واحدة داخل غرفة فندق،
ن يومــــين في هــــذه المدينة
تجدان مكانا للارتياح سوى

اخل محطــــات قطارات 
ل دورات المياه العامة،
كل ما معهمــــا من مال 

ابل إجراء العملية 

يس سهلا ولن
را كما يتخيل 
ر أنه يجب أن
بلد علماني
فرد في
يتعين 
تمرّ
دة 

 ،

ها 

ا 

تي 
ففي

صمــــت و معانــــاة فــــي
ســــكالير بقوة طــــوال ال
يصبــــح الصمت فــــي ال
التعبيــــر عن الألــــم فــــي
هذا الفيلم يشــــدنا بم
المؤلم، اقترابه المبا
من حقيقة ما يحد
لا تعــــرف الكثير
وثانيا تلــــك الكي
إليــــزا هيتمــــان
العلاقة بين الممثل
هذا فيلم من
ولكن
ومبال
وش

ع

باستخدامهما المتقن 
للإشارات والإيماءات

أكثر من الحوار

{بينوكيو} فيلم حفل 
بالكثير من التعديلات على 

القصة الأصلية، تضيف 
وتثري الخيال، مع مشاهد 

مثيرة في سرياليتها
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